
    التحرير والتنوير

  ووراء هذا كله دليل آخر يعرفنا بأن العرب بحسن فطرتهم قد أدركوا صدق الرسول وفطنوا

لإعجاز القرآن وأنه ليس بكلام معتاد للبشر وأنهم ما كذبوا إلا عنادا أو مكابرة وحرصا على

السيادة ونفورا من الاعتراف بالخطأ ذلك الدليل هو إسلام جميع قبائل العرب وتعاقبهم في

الوفادة بعد فتح مكة فإنهم كانوا مقتدين بقريش في المعارضة مكبرين المتابعة لهذا الدين

خشية مسبة بعضهم وخاصة قريش ومن ظاهرهم فلما غلبت قريش لم يبق ما يصد بقية العرب عن

المجيء طائعين معترفين عن غير غلب فإنهم كانوا يستطيعون الثبات للمقارعة أكثر مما ثبتت

قريش إذ قد كان من تلك القبائل أهل البأس والشدة من عرب نجد وطيء وغيرهم ممن اعتز بهم

الإسلام بعد ذلك فإنه ليس مما عرف في عوائد الأمم وأخلاقها أن تنبذ قبائل عظيمة كثيرة

أديانا تعتقد صحتها وتجيء جميعها طائعا نابذا دينه في خلال أشهر من عام الوفود لم

يجمعهم فيه ناد ولم تسر بينهم سفراء ولا حشرهم مجمع لولا أنهم كانوا متهيئين لهذا

الاعتراف لا يصدهم عنه الإصاد ضعيف وهو المكابرة والمعاندة .

 ثم في هذه الآية معجزة باقية وهي قوله ( ولن تفعلوا ) فإنها قد مرت عليها العصور

والقرون وما صدقها واضح إذ لم تقع المعارضة من أحد من المخاطبين ولا ممن لحقهم إلى

اليوم .

 فإن قلت ثبت بهذا أن القرآن معجز للعرب وبذلك ثبت لديهم أنه معجزة وثبت لديهم به صدق

الرسول ولكن لم يثبت ذلك لمن ليس مثلهم فما هي المعجزة لغيرهم ؟ قلت إن ثبوت الإعجاز لا

يستلزم مساواة الناس في طريق الثبوت فإنه إذا أعجز العرب ثبت أنه خارق للعادة لما علمت

من الوجهين السابقين فيكون الإعجاز للعرب بالبداهة ولمن جاء بعدهم بالاستدلال والبرهان

وهما طريقان لحصول العلم . وبعد فان من شاء أن يدرك الإعجاز كما أدركه العرب فما عليه

إلا أن يشتغل بتعلم اللغة وأدبها وخصائصها حتى يساوي أو يقارب العرب في ذوق لغتهم ثم

ينظر بعد ذلك في نسبة القرآن من كلام بلغائهم ولم يخل عصر من فئة اضطلعت بفهم البلاغة

العربية وأدركت إعجاز القرآن وهم علماء البلاغة وأدب العربية الصحيح . قال الشيخ عبد

القاهر في مقدمة " دلائل الإعجاز " فإن قال قائل إن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما

قلت " أي من توقفه على علم البيان " وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله وتركهم أن

يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه ولو كان الأمر كذلك ما قامت

به الحجة على العجم قيامها على العرب وما استوى الناس فيه قاطبة فلم يخرج الجاهل بلسان

العرب عن أن يكون محجوجا بالقرآن قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا



عليه السلام بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر أتعرف له معنى غير ألا يزال البرهان

منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به والعلم به ممكنا لمن التمسه وألا معنى لبقاء

المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي كان به معجزا قائم فيه أبدا اه . وقال السكاكي في

معرض التنويه ببعض مسائل التقديم قوله " متوسلا بذلك إلى أن يتأنق في وجه الإعجاز في

التنزيل منتقلا مما أجمله عجز المتحدين به عندك إلى التفصيل " وقد بينت في المقدمة

العاشرة تفاصيل من وجوه إعجازه فقد اشتملت هذه الآية على أصناف من الإعجاز إذ نقلت

الإعجاز بالتواتر وكانت ببلاغتها معجزة وكانت معجزة من حيث الإخبار عن المستقبل كله بما

تحقق صدقه فسبحان منزلها ومؤتيها ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري

من تحتها الأنهار ) في الكشاف من عادته D في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع

البشارة بالإنذار إرادة التنشيط لاكتساب ما يزلف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف فلما ذكر

الكفار وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب قفاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال

الصالحة اه .
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